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 إشكالية التنظير النقدي للخطاب الشعري الحداثي في الجزائر

 

 

 ملخص

يةت       في بن يرات  عض المتغ براز ب سة إ هذه الدرا شعري  حاول  لنص ال ا
صر و ئري المعا لىالجزا كزة ع ثورة، مر شعراء ال صوص  ته لن      مدى مخالف

،  يندددرم موعددوه هددذه الدراسددة عددمل العةقددة النائمددة بدديل الننددد وا بددداه
سميته صطلح على ت ما ا بد       وتحديدا البحث في التنظير النندي للشعر؛ أو 

"الخطاب الآخر"  الموازي للنص الشعري والمتناطع معه في صدورهما عل 
 منبع واحد ؛ هو الذات الشاعرة  .

إشكالية الشاعر/الناقد  مسألة ظلت مدار نناش جدلي منذ النديم أعحى الفصل 
صار جهده فيها أمرا صعب الم نام  -نال  وغاية البحث بل ق هذا الم أل  -في 

بة  جادة للإجا لة  يستنريء وجودها على الساحة ا بداعية الجزائرية في محاو
بع  نارئ المتت حث / ال لى البا حاح ع سها بإل فرض نف سئلة ت مل الأ لة  عل جم
ناط  في الن ها  للمسار التطوري للممارسة الشعرية الحداثية في الجزائر ؛ نجمل

 الآتية : 
  ؟هل هناك خطاب تنظيري مواكب للإبداه الشعري الحداثي في الجزائر-1
ئرييل ؟   -2 ثة الجزا شعراء الحدا ها  كز علي ما هي الخلفية التنظيرية التي يرت

تي  ية ال سألة المرجع شة م لى مناق سؤال يفعي إ ها ؟ وهو  وما مدى وفائهم ل
 . يتكيء عليها الخطاب الشعري الحداثي في الجزائر

ية -3 حات النند مل الأطر صر  ئري المعا شاعر الجزا فاد ال يف أ ية  -ك العرب
للحداثددة الشددعرية فددي تطددوير أسدداليبه ا بداعيددة ، وهددل حدداول  –والغربيددة 

 تعمينها أو تجاوزها تنظيرا وممارسة ؟ .

عة  عل طبي شأنها الكشف  مل  وعليه جاءت هذه الدراسة لتنديم قراءة تحليلية 
في الرؤيا الشعرية ا ية  لتي تجسد المرجعية المعرفية للممارسة الشعرية الحداث

 الجزائر. 
 

 

 مقدمة                                     
لعل الباحث /النارئ المتتبع لتحولات الممارسة 
الشعرية الجزائرية المعاصرة لا يتردد في طرح 
الأسئلة،سالفة الذكر، بل إنّه سيعيد طرحها مرات 

خرى تصب عند الهاجس ذاته : هل عدة بصيغ أ
لشاعرنا الجزائري نظرية محددة في الشعر ينطلق 
منها حيل ينظم تجاربه ؟ فإل كال له ذلك فإلى أيِّ 

 مدى تجلَّت تلك النظرية 

في إبداعه وما مواعع الاعتداد بها على المستوييل النظري والتطبيني؟ وما قيمتها 
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Résumé  
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relation entre la critique et la 
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..بمعنى هل استطاه الشاعر الجزائري تحنيق  وسط المدِّ التنظيري العربي المعاصر؟
ا عافة النوعيَّة التي تدفع بالممارسة الشعرية العربية المعاصرة إلى آفاق غير مسبوقة 

 ؟ .
وهو   كل باحث في الشعر الجزائري المعاصر، -حتما –هذا الهاجس الذي سيةزم 

ئرية قد تخلصه مل التي مل شأنها الكشف عل مةمح حداثة جزا-يحاول رصد تحولاته 
تبلور أخيرا في  -قيود المرجعية المشرقية التي لازمته لعنود زمنية ليست بالنصيرة 

فكرة هذه الدراسة التي ستسلط العوء على واحدة مل أبرز ا شكالات التي تواجه هذا 
 (Expérimentation)         الشعر وتعرقل مسار تطوره وانفتاحه على التجريب 

ي المفارقة الرهيبة بيل النند وا بداه الشعري في الجزائر،والتي تندرم ؛والمتمثلة ف
 موعوه الدراسة. –عمنها " إشكالية التنظير النندي للخطاب الشعري الحداثي " 

ولا بد مل الوقوف أولا عند مفهوم التنظير النندي للشعر ثم التأصيل لظاهرة 
ا قبل بسط النول في تفاصيل وجودها الشاعر/الناقد عند الغربييل والعرب قديما وحديث

 على الساحة ا بداعية الجزائرية.

  (:الشاعر / الناقد النقدي،التنظير  )النقد،تحديد المفاهيم  -1

بداية لا بد أل نشير إلى أل الوقوف على تعدد المفاهيم النظرية للممارسة النندية 
عاصر واختةفها أمر يعيق بتعدد المدارس والاتجاهات التي عرفها النند الحديث والم

ومع ذلك فند درجت المصنفات النندية المتعددة على  )*( هاستعابمجال هذا البحث عل 
المفهوم الاصطةحي للنند لا يخرم في تفاصيله عل ما جاد به الطرح  ا قرار بأل

 (.1التي تعني التمييز بيل الجيد والرديء ) الكلمة؛اللغوي في عبطه لدلالة 

ز عرف طرينه إلى التحنق على مستوى الدراسات النندية عبر المناربات هذا التميي
ا جرائية التي جسدت الاستجابة الذاتية والتذوق والتأمل والوصف والتحليل وصولا إلى 

الناقد ينرأ » إظهار جماليات النص الأدبي وقيمه المعنوية والحكم عليها ؛ حيث أل 
ر  مة لا يراها قاطعة الأثر فينفعل ونتيجة انفعاله يفسِّ ويحاول أل يصدر أحكاما منوَّ

بحال. وهذه الأحكام المنوّمة على الرغم مل أنّها ذاتية أساسها نوه التجاوب أو درجته 
 ترتبط بنواعد سابنة أو –مل حيث إنه تجرِبَة وجدانية في صورة موحية  –مع الأثر 

 ( .2«)آراء موعوعية اتَّفق على التسليم بها 

هذا الطرح إلى تحديد مواصفات هذه الذات التي تتحمل مسؤولية  يدفعنا تأمل
التصدي للنص ا بداعي مل أجل الوصول إلى كشف المخبوء فيه مل جماليات التي لا 
مه " علي جواد  تطالها بصيرة النارئ العادي وفي هذا السياق نستحعر الطرح الذي قدَّ

كدا ، مل خةله ، وجوب توفر الموهبة الطاهر " في كتابه " مندمة في النند الأدبي " مؤ
والاستعداد الذهني والثنافة المتسعة التي استمدت مل معاودة النظر في معارف وعلوم 

 ( .3وتجارب مختلفة والندرة على صياغة الأفكار المتشعبة كيانا شموليا متماسكا )

-Ivor Armstrong Richards( )1171رتشاردز ") -أ .هذا وقد لخص " أ
ما الذي يعفي » مهمة الناقد في ا جابة عل أسئلة محددة يدور معظمها حول  (م1913
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قيمة على تجربة قراءتنا  حدى النصائد؟ وما الذي يجعلها أفعل مل غيرها مل 
 ( .4«)التجارب ؟ 

تتحدد مسؤولية الناقد  » وغير بعيد عل هذا الطرح صرح أحمد كمال زكي قائة : 
ر بعد أل يصل إلى  مرتبة التفنُّه الفنيّ، ودول أل يتحيَّز لأحد ويهمل أحدا ، مع أل يفسِّ

 ( 5« )استعاب كامل لأعمال عصره مؤمنا بأل وراء إمكانات فهمها آفاقا بعيدة ممتعة 

تؤكد المنولات السابنة خطورة المهام الموكلة لشخص الناقد، تلك التي عمد بعض  
 (:6تية )الباحثيل إلى تلخيصها في الخطوات ا جرائية الآ

إيعاح المبهم فيما ننرأ، وتنظيم النص تنظيما يخرجه مل الفوعى التي كانت  -
 تسوده.
 النيام بدور المرشد لمشاعرنا التي آثارها النص الأدبي . -

 الربط بيل الخبرات التي نستخلصها مل الحياة وتلك التي يزودنا بها الأدب .  -

د( و) التنظير النندي(، على اعتبار أل ولعل في هذا ما يلزمنا التمييز بيل )النن     
       النظرية حول العمل ا بداعي التي تشمل مفهومه  الآراءهذا الأخير يخص 

»          وطبيعته وخصائصه الفنية؛ وهو ما يميِّزه عل المفاهيم سالفة الذكر ؛ حيث أل
عا لها مل ميدال خاص موعو تتخذالنظرية مجموعة منظمة مل الأفكار والمفاهيم 

 (.7« )تصفه وتبينه، إنها بناء ثنافي منهجي منظم له طابع افتراعي تركيبي 

         والنظرية في العمل الأدبي تستعمل في منابل التطبيق باعتبارها المبادئ 
أنها جملة مل » (؛أي 9والأسس التي يرتكز عليها العمل التطبيني ا بداعي في بنائه )

ة مل معالجة الأسس والنوانيل المحتكمة في الأعمال المعارف المجردة المستنبط
ل إلى مفاهيم، بينما التطبيق هو اختبار هذه الأسس والنوانيل  المدروسة بعد أل تتحوَّ

 ( .1« )بواسطة تطبينها على نصوص ومحاكمة النصوص انطةقا منها 

هو العمل  -على جانب كبير مل الأهمية  -يحيلنا هذا الطرح إلى طرف ثالث 
الذي يمثل منبع النظرية الأدبية و جانبها التطبيني  -والشعري منه تحديدا  -ا بداعي 

مل جهة والمدونة التطبينية للممارسة النندية مل جهة ثانية، وهو وسيط بيل الشاعر 
أل يتجاوز المبادئ » والمتلني مل جهة ثالثة؛ و يتحتم عليه باعتباره ممارسة تطبينية 

جديدة تصبح مبادئ نظرية جديدة ...فمل تطبيق النظرية تتولد ويبتده لنفسه طرقا 
»   ( ؛ لأل ا بداه في أسمى تجلياته هو11) «نظريات جديدة هي المادة الخام للتطبيق 

الندرة على رؤية عةقات جديدة بيل حنائق الحياة الموروثة وتصورها والندرة على 
 (. 11) «لفكر ا نساني كافة عبور حاجز العرف والتناليد السائدة في مجالات ا

هذا يعني أل عةقة العمل ا بداعي بالنظرية الأدبية وبالنند عةقة قوامها التفاعل  
ل التجاوزي البناء؛ فما دام كل نص إبداعي هو بحث عل  والجدل الذي يولِّد التحوُّ

طفيفا أو بالغا فإل كل عملية اختبارية تجريبية ستدخل تعدية  »الفرادة والتميُّز والتجديد 
 (.12« )على النظرية الأم 
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بما هو اختبار مستمر » يندرم هذا الطرح عمل العةقة الجدلية بيل التجريب 
دة للإبداه تشمل أشكال التعبير وقعايا التفكير  للكتابة و بحث دائب عل صياغة متجدِّ

ل بما ي13« )كما تتعلق بنمط العةقة بيل المبده  والمتلني  تبلور » عنيه مل(، والتشكُّ

معالم الظاهرة الشعرية في زمل ما وسياق تاريخي معلوم انشدادا إلى خصائص فنية 
 ( .14) «ومعمونية محدّدة 

لا يمكل أل يكول قفزة خارم » وهو جدل قوامه التواصل والتحوّل لأل التجريب 
كلما تكثَّف ابتكارا خةقا مل عدم: إنَّه جزء مل حركة ترسم أفنها  المفاهيم السائدة أو

لت جذورها في تربة المعرفة والتجربة مسنودة إلى موهبة صريحة        مداها وتأصَّ
 ( .15« )ورؤية فصيحة للنص والعالم 

هذه الجدلية التي تحكم حركية ا بداه الشعري على عةقة وطيدة بالجدلية مدار 
لتي تفجر أمام الباحث النناش في هذه الدراسة، وهي جدلية الشاعر/الناقد؛ هذه الأخيرة ا

جملة مل التساؤلات عل الدوافع التي تخرم الشاعر إلى ممارسة النند، وعل قيمة هذه 
الممارسة، وهو ما يدفع به أيعا إلى البحث عل أوجه الائتةف والمغايرة بيل النص 
الشعري والنص التنظري الموازي له في صدورهما مل منبع واحد  هو الذات الشاعرة 

ل على صعيد  المنشطرة بيل ممارسة التجريب على مستوى ا بداه وصياغة التشكُّ
التنظير النندي ، والمتمسكة بذاتيتها المطلنة في العملية الأولى والساعية إلى الانعتاق 

 التام منها في الثانية .

لعل مل أبرز الأسباب التي دفعت الشاعر إلى ممارسة التنظير النندي ما تميَّز به 
داثة تتخطى السائد والمألوف؛ وما لحنه مل رفض النناد وثورتهم عليه، مما شعره مل ح

دفعه إلى تنديم رؤيته والدفاه عنها عبر سلسة تنظيرات توعيحية وتفسيرية تبيِّل طبيعة 
ل التنظير للشعر إلى حق مكتسب  الجديد الذي وصل إليه وأبعاده التجاوزية   فتحوَّ

ر أسبنية الممارسة ا بداعية على النند مل جهة ومطلب مشروه لكل شاعر على اعتبا
،وخصوصية تجربة الشاعر التي تجعله الأقدر على فهم كوامنها وكشف أسرارها مل 

هد( 296) ت                جهة ثانية، وفي هذا السياق نستشهد بما ذهب إليه البحتري

دفع إلى معاينه  كل شاعر يحوي بيل جنبيه ناقدا، وإنما يعرف الشعر مل» في قوله: 
» (16.) 

 

إل الناقد الشاعر كال هو النموذم :» وقد عمَّق إحسال عباس هذا الطرح في قوله 
)     به حظيالذي تنسب إليه ا جادة في النند، ولايشد عل هذه الناعدة إلا التندير الذي 

قدامة بل جعفر (، ولم يكل شاعرا، ولكل تنديره إنما كال لوعوح منهجه ، ودقة 
 ( .17) «صطلحه ، لا لخبرته النندية في مجال الشعر م

وبناء عليه أصبحت هذه المزاوجة بيل الكتابة النصيَّة والكتابة النندية و النظرية أحد 
أبرز عرورات الكتابة الحداثية التي أتاحت للشاعر تجاوز تخوم ا بداه إلى التنظير ، 

( ، و 19حد عروراته النصوى )وإلى الانخراط في مشروه ثنافي كامل يعد الشعر أ
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فإلَّ المنام يعيق عل احتواء  إذا أردنا التمثيل لذلك في الشعر الحديث والمعاصر،
النماذم التي تدعم هذا الطرح و تنويه سواء مل شعراء غربييل أو عرب ؛ومنهم نذكر 

م(   في صياغته أسس النظرية 1951( ) ت W. Wordsworth" ووردزورت " )

رومانسية الشعر تعبيرا عل العالم الداخلي للشاعر إبداعا وتنظيرا و" التعبيرية ال
( )ت  P. Valeryم( و"فاليري " )1967(  ) ت CH. Baudelaireبودلير" )

م( ...،و غيرهم مل 1165( ) ت T . S. Eliotم( و" ت . س. إليوث " )1145

 مؤسسي الحداثة الشعرية في الغرب .

ي المعاصر بتجربة الشاعرة / الناقدة نازك المةئكة ويكفي أل نمثل في شعرنا العرب
م( وخاصة أدونيس 1157شعر " اللبنانية ) م( وتجربة شعراء مجلة "2117) ت 

(، وهذا ما سيعرف طرينه إلى التوعيح أكثر مل خةل التأصيل لهذه الظاهرة 11)

 عبر مراحل تاريخية متتابعة .

 التأصيل للتنظير النقدي : -3

 بأل  ا قرار إلى    الشاعر/الناقد  لظاهرة  تأصيلهم  في   لالدارسي  بعض  يذهب

ذلك      مل دول أل يكول –والنند عمنيا  –الشاعر ظل لآماد بعيدة يمارس ا بداه » 
الشاعر   أمرا لافتا لةنتباه حتى إذا ما اهتم المفكر والسياسي والفيلسوف بما يندمه

  (21)«اللفظي ومساراته، أشير إلى ذلك بوصفه نندا  يناقشول أبعاد هذا التعبير اوراحو

هذا التعميم سرعال ما يتةشى أمام الوقوف على جهود الشاعر الروماني هوراس 
(Horace التي تمثل 21ق.م( في قصيدته ) فل الشعر( )9( )ت ) « أقدم غزو نندي

كتب في النند (، وأهم مرجع لمل ي22«)لعالم الشعر، أو أقدم تحالف بيل الشعر والنند

؛ هذا الأخير الذي سجل في مسار تطوره العديد مل الأسماء جنحت نحو الأوربي
م( والشاعر ا نجليزي 1321التنظير للشعر، ونذكر منهم الشاعر ا يطالي دانتي ) ت 

)ت   م( ، فكتور هوجو1711م(، والشاعر الفرنسي بولو) ت 1711جول درايدل ) ت 
 ( .23...وغيرهم ) م( ، وبودلير، و إليوث1995

 

 

أما تاريخ الأدب العربي فند حفظ  أسماء العديد مل الشعراء قبل ا سةم لكنه لم 
م( صاحب قبة سوق 614يحفظ أل بينهم مل كال يمارس النند إلا النابغة الذبياني ) ت 

 عكاظ .

هذه المعطيات قد تغيرت في العصر ا سةمي ، حيث كثر فيه الشعراء النناد على 
هد (  وابل المعتز) ت 119حل تاريخية متتابعة  ومنهم نذكر : أبو نواس ) تمرا

هد( ، و الحسل ابل رشيق 322هد( ، ابل طباطبا ) ت 213هد( ، وأبو تمام ) ت 215
هد(، والمعري                              ) ت 425هد(، وابل شهيد )ت 456)ت 
 هد(...وغيرهم كثير )**( . 441
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ر العربي المعاصر هذه الازدواجية مجسدة في شخص أبي الناسم  كما عرف الشع
م( ،  العناد ) 1141م( ، المازني ) ت 1141م( و خليل مطرال ) ت 1134الشابي )

م( ، نازك المةئكة   وأدونيس ، و يوسف الخال ، 1155م( ، أبو شادي) ت 1164ت

 أنسي الحام ، محمد بنيس ...و غيرهم .

ر الحافل بعديد الأسماء التي رسخت هذه الازدواجية في عالم وبعد تأمل هذا المسا
الشعر بامتياز   تعود الأسئلة المطروحة في البداية لتفرض نفسها بإلحاح شديد، ولكل 
في صيغة معغوطة ومركزة  يلخصها سؤال يتيم مفاده : أيل الشاعر الجزائري مل 

 كل هذا ؟!.. 

 التنظير النقدي للشعر في الجزائر : -1

بد أل نؤكد بداية أل التنظير النندي للشعر في الجزائر موعوه لم ينل بعد حنه لا 
الوافي مل البحث والدراسة و التحليل ، حيث اكتفت أغلب الدراسات النندية با شارة 

م ( 1121 -م1116إلى الدعوة التجديدية الرائدة التي أطلنها الشاعر حمود رمعال ) 
(  وفي كتابه التنظيري " بذور 24في عشرينيات النرل الماعي عبر سلسلة منالاته )

(  ، دول التتبع المنهجي للظاهرة في المراحل التي تلتها مل مسار تطور 25الحياة ")

 هذا الشعر .

ونشيد في هذا السياق بالجهد الطيِّب الذي قدمه الباحث " يحيى الشيخ صالح " في 
( التي 26ته الموسومة بد : " التنظير للشعر الحديث في العشرينيات بالجزائر ")دراس

كانت خالصة لعرض وتحليل مواقف الشاعر " حمود رمعال " التنظيرية ؛ حيث 
شملت البحث في مجمل أرائه النندية التي لخصها الباحث في: تعريف حمود رمعال  

يث اليومي ونظرته للشعر النديم  للشعر، والصورة الشعرية، وموقفه مل لغة الحد
 وموقفه مل شعراء ا حياء .

 

وقد استطاه الباحث مل خةل الدراسة والتحليل إبراز حداثة الرؤيا الشعرية  
للشاعر وريادة أرائه التجديدية خاصة عند موازنتها بأراء غيره مل شعراء العصر 

 الحديث في المشرق .

عند هذه التجربة المبكرة مل  -لدراسة والتحليلبا –وإذا كال قد كفانا عناء الوقوف 
تاريخ تطور شعرنا الجزائري ، فإنه لم يكفنا عناء نندها؛ حيث نسجل عجز حمود 

إليها في شعره، وإل كال هذا العجز  دعاالجديدية التي  الآراءرمعال  عل تجسيد كل 
 والاجتماعية         له ما يبرره مل أسباب ترتبط بسيرته الذاتية وبالظروف السياسية
والممارسة        والثنافية التي واكبت تجربته، فإل المفارقة بيل الطرح النظري 

 التطبينية هي السمة المميزة لهذه التجربة .  

 ولعل في هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عل المراحل التي تلت جهود حمود رمعال ؟  
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ينف لا محالة على الحعور إل المتتبع لمسار تطور الشعر الجزائري المعاصر 
بعض الشعراء ؛ هذه  دواويلالباهت ، والمحتشم للظاهرة التي ظلَّت حبيسة مندمات 

الأخيرة التي تحوّلت في مواعع كثيرة إلى دراسات نندية أو إلى بحوث أكاديمية بعيدة 
وأبعاده الجمالية ومدى اجتهاده  عل التنظير الخالص لتصور الشاعر للشعر و لوظيفته

ي تجسيد هذه الرؤى و التصورات )***( ، كما سادتها المحابات  وا خوانيات التي ف
 تفتند إلى أدنى شروط الموعوعية في الكثير مل الأحيال . 

ولعل في هذا ما يبرر حعورها المحتشم أيعا على ساحة الدراسات النندية  
ب، تجارب الجزائرية؛ حيث لم تعرف الجزائر  بعد حمود رمعال، وإلى وقت قري

إبداعية استطاعت بالفعل تجسيد هذه الازدواجية البناءة بيل كتابة الشعر والتنظير 
النندي له، ومردُّ ذلك إلى النطيعة بيل الأجيال التي تميِّز ا بداه وحتى النند في 
الجزائر، فند بنيت هذه التجربة فردية، معزولة، بعيدة عل التجارب الشعرية التي 

عل متناول النناد أيعا، فنحل لم نعرف قيمة الطرح التجديدي الذي  جاءت بعدها وحتى
التجديدية في المشرق ومنها عدنا لنأصل  الآراءقدمه هذا الشاعر إلا بعد اطةعنا على 

وتميُّزه  –سالف الذكر  –للتجديد في شعرنا ، فكال ا جماه النندي على فرادة شاعرنا 
 (.27وأسبنية طرحه )

لمنام بالموقف الجريء الذي سجله " عبد الرحمال تبرماسيل " في نستشهد في هذا ا
إل النص الشعري الجزائري الجديد ولد أساسا مل الهجرة، فمولده و منشؤه :» قوله 

فأيل نعع دعوة رمعال  المشرق واحتعنه حعل الجزائر وأخد في النمو والترعره،
م( مل النرل الماعي؟ 1121إلى  1125حمود إلى التجديد في أواخر العشرينيات ) مل 

، هل تجاهل شعراء الخمسينات وما بعدهم دعوة رمعال حمود إلى التجديد في 
المعاميل والتمرد على النوالب ؟ أم أنهم كانوا ينرؤول ما يفد إليهم مل المشرق ولا 

 (.29«)يأبهول بما عندهم ؟

 

ا قرار بهيمنة هذه الأسئلة التي لا تخلو مل إجابات عمنية لم تسكت الباحث عل 
المرجعية المشرقية على الممارسة ا بداعية في الجزائر، بل وحتى على التنظير النندي 

"  دلها، والدليل على ذلك مرحلة الخمسينيات التي أفرزت ما اصطلح على تسميته ب
قصائد العبور " التي لم يزد الشاعر الجزائري فيها عل تنليده  ومحاكاته لمواعع 

 ( .21العربي شيئا يستحق الذكر )عرفها الشعر 

إل الباحث/ النارئ المتتبع للنتام الشعري الذي عرفته الجزائر في العنود الثةثة 
موعوه الدراسة؛ حيث تتجلى أمامه المفارقة  -الأخيرة ينف على عمق ا شكالية 

ثة الرهيبة بيل ثراء النصوص ا بداعية وتنوعها وانفتاحها ، غير المسبوق، على الحدا
والتجريب، منابل غياب شبه تام للنصوص التنظيرية المواكبة لها ، وإذا كال ظاهر هذا 
العزوف تعاليا مل الشاعر عل الخوض في هذا النوه مل الكتابة فإلَّ باطنه يخفي عجزا 
عل صياغة الرؤيا الشعرية التي تجسد مرجعيته الفكرية إل كال يمتلك مرجعية خاصة 
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 به فعة ! ...

بعدا آخر عند بعض التجارب الشعرية التي جنحت، على قلتها ،  تأخذمفارقة هذه ال
نحو التنظير النندي للشعر عل وعي كبير بأهميته، في محاولة لرسم معالم فعاء 
تنظيري جزائري خاص بها ؛ حيث نلمس تفاوتا رهيبا بيل النص الشعري والطرح 

  يد منولة" ما أسهل النول لمل أرادالتنظيري المواكب له ، الأمر الذي يدفعنا إلى تأك
 وما أصعب الفعل لمل رمى " !!..

نكتفي في هذا المنام با شارة إلى جهود الشاعر  " عبد الله حمادي " في مندمات 
( و " البرزخ و 31( و " قصائد غجرية " )31دواوينه " تحزب العشق يا ليلى " )

( مل 33ثة ذات الطابع الأكاديمي )(  ، التي أعاد تنديمها في بعض بحو32السكيل " )

 أجل مةمسة أبعاد هذه ا شكالية .

أثبت الشاعر ثراء تجربته عبر سلسة دواويل شعرية جسدت الانفتاح الكبير على 
م في المنابل  التجريب الذي يجنح دوما نحو طرح البديل التجاوزي الخةق، كما قدَّ

ظري للشعر؛ حيث تكشف نصوصا تنظيرية حاول مل خةلها صياغة تصوره الن
 النراءة المتأملة في تلك النصوص عل بعض المةحظات نجملها في : 

لا ننف في مفهوم " عبد الله حمادي " للشعر على مسار ثابت ورؤيا موحدة؛  -1

حيث تكشف مندمات دواوينه عل خطاب هو أقرب إلى التجريب منه إلى التنظير، 
ها في الآل ذاته ، حيث ينفتح على التجاوز يعع النارئ أمام تعدد الرؤى و اختةف

ي بامتياز؛ فمل الدعوة المحفوفة بكثير مل المزالق و المغالطات في " لوازم  العدِّ
الحداثة و المعاصرة للنصيدة العمودية " مل ديوال "تحزب العشق يا ليلى "  يخرق 

ر حداثي " في  " ماهية الشعر مل منظو  دالشاعر أفق انتظار النارئ بالطرح الواعي ل
 " البرزخ و السكيل " .

 

فالنارئ للديوال الأول لا يتردد في ا قرار بوقوه صاحبه في جملة مل التناقعات 
على صعيد الرؤيا التنظيرية وعلى صعيد الممارسة الشعرية أيعا؛ حيث سعى حمادي 

ل ربط جاهدا إلى خلق عالم شعري حداثي  في قالب عمودي و هذا أمر لا يستنيم، كما أ
خاصة منها قصائد ديوال "  -المندمة بنصائد الديوال الغارقة في التنريرية  و السطحية 

الهجرة إلى مدل الجنوب " التي أعاد دمجها في الديوال سالف الذكر دول أدنى مبرر 
 يكشف عمق المفارقة التي أشرنا إليها سابنا. –يبيح له ذلك 

ادي " حول الشعر تنوه مرجعياته المعرفية لا ينكر النارئ المتتبع لأراء  " حم -2

التي تؤكد أنه قارئ جيد لكل ما مل شأنه دفع سيرورة ا بداه ، لكنه لا يتردد في 
بأنّه أمام رؤيا تنظيرية هجينة  مزيج مل مرجعيات معرفية مختلفة ؛  -أيعا  –ا قرار 

مح صوفية متمردة تطالعك تارة بمةمح أدونسيية و تارة بمةمح بنيسية وفي أخرى بمة
أعاف إليها حمادي مل مةمح شخصيته الرافعة للثبات و الطموحة دوما نحو ارتياد 
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الآفاق  وهو ما يبدو جليا في مندمة ديوال " البرزخ و السكيل "، ومل هنا تبرز إشكالية 
المرجعية كأحد العوائق التي تحد مل انطةق النص الشعري الجزائري نحو الفرادة و 

 ز .التميُّ 

لعل ما يمكل الركول إليه في الأخير هو ا قرار بأننا لا نملك في شعرنا الجزائري 
المعاصر نموذم  شاعر/ منظر كتلك النماذم التي أشرنا إليها أثناء التأصيل للظاهرة 
في الأدبيل الغربي و العربي على حد سواء ، ولعل مرد ذلك إلى أل التنظير النندي 

كبيرة و المعايشة العمينة للعملية ا بداعية، إعافة إلى المرجعية عملية تتطلب الخبرة ال
المعرفية النائمة على التفاعل البناء بيل الذات و الآخر ، وهذا ما لم بلغه بعد الشاعر 
الجزائري ، وبناء عليه فإلَّ النول بوجود نظرية أدبية للشعر جزائرية المةمح أمر 

 قل .صعب المنال في هذه المرحلة على الأ
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 . 42 -17ص 
م  1193ب، الجزائر، عبد الله حمادي : قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية للكتا ينظر: –31
 .16-15ص ص 
  1ينظر: عبد الله حمادي: البرزخ والسكيل، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ، ط –32

 .15 -15م ، ص ص 1119
دراسات نندية،  –ينظر: عبد الله حمادي: الشعرية العربية بيل الاتباه وا بداه  –33

و  162-117م ، ص ص  2111يسمبر ، د1منشورات إتحاد الكتاب الجزائرييل، الجزائر، ط
 . 211 -115ص ص 

 


